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  المقدمة 
تهدف هذه الدراسة الى معرفة طبيعة سياسة الإنفاق العام ضمن إطار المذهب الاقتصادي             

وذلك بالاستناد الى أراء الإسلام بما يملك من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسـلام           . ميالإسلا
  .الأخلاقية والاقتصادية والتاريخية

والتـي  -    وتستند الدراسة على أساس أن الدولة الإسلامية تصمم سياستها الاقتصادية العامـة           
ا الرئيسة وهذه الأهـداف لا تخـرج         في سبيل تحقيق أهدافه    -تعتبر السياسة الاتفاقية جزء منها      

  .حدودها العامة عن أطار المذهب الاقتصادي الإسلامي

ويمكن القول أن الأهداف الرئيسة للدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي تتركز في نفـي              
من خلال استغلال موارد الطبيعة واستثمارها في صالح المجتمع         " الكفر والظلم "كل من عنصري    

  .الة الاجتماعية في مجال التوزيعوتحقيق العد

  :ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربع جوانب وكما يلي

  .واجبات الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي: اولاً

  .ضروريات الإنفاق العام في الإسلام: ثانياً

  .المزايا الايجابية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام: ثالثاً

  .ار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلامرابعاً الآث

  واجبات الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي: ًأولا
فالحاجة العامـة مـثلاً أيـام       ، إن الحاجة العامة في نظر النظام الإسلامي متغيرة ومتطورة        

ناس بل وحتى   كانت تتحقق بشكل أسهل وأسرع لقلة عدد ال       ) صلى االله عليه واله وسلم    (الرسول  
المحتاجين كانوا واضحين لا يتطلب إجراءات وتعقيدات إدارية بل المجتمع يساهم بها إضافة الى              

  .الدولة تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي

 ٤١
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وفي المدينة كانت الحاجة العامة للأمة يقوم بها الناس أنفسهم حيث فيهـا سـيطر الجانـب                 
وهذا ما ميز التنظيم الإسلامي على كـل        . مل الجانبان الروحي وليس فقط الجانب المادي إذ تكا      

التنظيمات الحكومية الوضعية السابقة والمعاصرة فالنظام الإسلامي ينشأ كياناً سياسياً يمتد فـي             
لذلك كانت النفقات العامة    . هتأثيراته الى كل لبنة والى كل جهاز بل الى كل فرد للقيام بمسئوليات            

 لتغطية النواحي الاجتماعية وتغطية متطلبات الدفاع عن الدولـة          في ذلك الوقت معظمها موجهة    
  .   )١(الجديدة

، ومن الطبيعي أن تطور الأحداث واتساع نطاق الدولة يؤدي حتماً الى زيادة الإنفاق العـام              
عليـه  (وهذا ما أخذه الاقتصاد الإسلامي بنظر الاعتبار ولهذا يذكر لنا التاريخ أن الإمام علـي                

كوسيلة لتوسـيع   . )٢(فترة حكمه فرض ضريبة الزكاة على الخيل الإناث دون الذكور         في  ) السلام
كما جاء في   . قاعدة الإيرادات لتمويل الإنفاق العام المتزايد لتحقق الدولة أهدافها ولتقوم بوظائفها          

قـق  والذي يشير الى انه كلما ح     " التزايد المستمر بالنفقات العامة   "المسمى بقانون   " ڤاجنر"قانون    
مجتمع من المجتمعات نمواً في نشاطه الاقتصادي فان ذلك يؤدي الـى اتـساع نـشاط الدولـة                  

  .)٣(وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وهذا يعمل على زيادة نفقاتها العامة

لذلك فقد أخذت النفقات العامة فيما بعد تتنوع وتتطور بتنوع وتجدد الحاجات العامـة التـي                
دة والتطور فشملت الصحة والتعليم والصناعة ودعم الأسعار ونشر الإسلام والدعوة           أخذت بالزيا 

إضافة الى الجانب التقليدي كـالأمن الـداخلي        . اليه وتطوير الجيش وإصلاح الأراضي وغيرها     
  .والدفاع

ويمكن إجمال وظائف الدولة الإسلامية واثر ذلك في الإنفاق لإشباع الحاجات العامـة فيمـا               
  :يأتي

  .ماية الإسلام في عقائده وفكره وتنفيذ تشريعاته ح .١
 تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والجهاد لإزالة الظلم بين البشر ونشر الإسـلام              .٢

 .والدعوة اليه

 . أقامة العدل وتامين الحياة لكل مواطني الدولة بدون ظلم واعتداء ومتابعة الحياة .٣

 .اق العامتحصيل الإيرادات العامة والقيام بالإنف .٤

 التدخل في الشؤون الاقتصادية بشكل مؤثر في مجرى أحداث الحياة الاقتصادية بصورة             .٥
فاعلة لا تدخل شكلي يحصل في وقت الأزمات بل تدخل نابع من نظرة مذهبية أصيلة يتسم بها                 
الاقتصاد الإسلامي من فلسفة تدخل الدولة في التأثير علـى متغيـرات الاقتـصاد كالاسـتثمار                

 ٤٢
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تاج والاستخدام لان الدولة تمتلك من الثروات والموارد ما يمكنها مـن إشـباع الحاجـات                والإن
 . )٤(العامة

فالدولة في نظر الإسلام تقوم بكل عمل يؤدي الى جلب المصالح لابناءها والى أقامة الحـق                
ات وبناء الحياة بشكل بعيد عن الإرباك وهذا بطبيعة الحال يوجب إن تحصل الدولة على الإيراد              

  .اللازمة لتمويل هذه الخدمات وإشباع هذه الحاجات

    والحاجة العامة كما نفهم من وظيفة الدولة في الاقتصاد الإسلامي تقسم الى قـسمين وكمـا                
  :)٥(يلي

  . حاجة عامة لها صفة الخدمة العامة وهذه تشمل نشاطات الدولة المختلفة:الأول
وهذه أيضاً متعـددة كمـساعدة      . التكافل الاجتماعي  حاجات اجتماعية والتي لها علاقة ب      :الثاني

وهذا يحتم  . الطبقات الفقيرة والمعوزين لإيجاد مستوى عام للمعيشة ويشمل جميع فئات المجتمع          
  .على الدولة أن تمارس عملية الإنفاق في هذه الحالة لتحقيق هذه الأهداف

ية فقـط او حمايـة الأمـن        لذلك فان وظائف الدولة في الإسلام ليست القيام بواجبات سياس         
فضلاً عما هناك مـن واجبـات       . والدفاع لكنها أيضاً القيام بواجبات اجتماعية واقتصادية وثقافية       

  . )٦(دينية وروحية

وفيما يتعلق بواجبات الدولة الإسلامية التي تسعى لتحقيقها في المجال الاقتصادي فأنها تقسم             
  :)٧(الى قسمين وكما يلي

ويتلخص واجب الدولة في الاستفادة القصوى من الإمكانات المادية والبشرية           :جمجال الإنتا: الأول
المتوافرة وتوجيهها لغرض توفير كل ما يحتاجه المجتمع مع التركيز على اسـتخدام مجـالات               

. القطاع العام لتجميع هذه الإمكانات واعتماد التخطيط الحكومي للقطاعـات الإنتاجيـة جميعـاً             
  .راف الذي يصيب أي من هذه القطاعات بضمنها القطاع الخاصوالتدخل لمنع الانح

  :أما واجبات الدولة في هذا الجانب فيمكن ملاحظتها في مجالين :مجال التوزيع: الثاني

 أن سياسة الدولة ووظيفتها في مجال الدخل الفردي تتلخـصان فـي             :جال الدخل الفردي   م )١
الى سبيل تضيع فيـه حقـوق المجتمـع         ضرورة تدخل الدولة لمنع انجرار الملكية الخاصة        

  .ويضيع معها واجبها الاجتماعي من حيث اعتبارها حقاً معه مسؤولية لاحقاً مطلقاً

 وهو مجال ضمان الحد المطلوب للنسبة بـين مـستويات معيـشة             : مجال مستوى المعيشة   )٢
 . الأفراد

 ٤٣
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 -:ة   وهناك أساسين رئيسين تقوم عليها سياسة الدولة الإسلامية الاقتصادي

 هو التكافل والذي يقصد به الضمان الاجتماعي بالمعنى الواسع ويرتكز الضمان            :)٨(الأساس الأول
 وتقوم الدولة من خلالها بتهيئة وسائل العمل وفرص المساهمة          الأولىالاجتماعي على مرحلتين    

لة من  فإذا عجز الفرد عن كسب معيشته لعجزه عن العمل أو لم تتمكن الدو            . بالنشاط الاقتصادي 
 التي تهيئ الدولة فيها المال الكافي لسد حاجات الفرد           الثانية طبقت المرحلة ، منحه فرصة العمل  

  .وتوفير حد خاص من المعيشة

ويرتكز مبدأ الضمان الاجتماعي في المرحلة الثانية على أساسين هما التكافل العـام وحـق               
 من إشباع الحاجات الضرورية بينمـا       والتكافل لا يقتضي أكثر   . الجماعة في موارد الدولة العامة    

  .يفترض حق الجماعة إشباعاً أوسع

أما التكافل العام فيفرض الإسلام على المسلمين كفالة بعضهم البعض ودور الدولة هنا يحمل              
وقد . وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ألزام الرعية بواجباتها في تحمل المسؤولية            

وكمـا يقـول    . لة ومبدأ الأخوة العامة وجعلها في حدود الحاجات الشديدة        ربط الإسلام بين الكفا   
  .))المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً(( الحديث الشريف 

أما حق الجماعة في موارد الدولة فهو يوجد مسؤولية مباشرة للدولة تفرض عليها ضـمان               
فالـضمان هنـا    .  الأساسية وغير الأساسية   مستوى الكفاية من المعيشة لكل فرد بإشباع الحاجات       

والموارد التي تُّمكن الدولة مـن      . إعالة والكفاية مفهوم متغير يتأثر بطبيعة الظروف الاقتصادية       
سـورة البقـرة    )) خلق لكم ما في الأرض جميعاً     . ((ذلك فهي القطاع العام بالإضافة الى الزكاة      

  .٢٩الآية 

كي لا يكون دولة بين الأغنيـاء       ......القرى فلله وللرسول  ما أفاء االله على رسوله من أهل          ((
  .٧سورة الحشر الآية ))  منكم

فهو التعادل والمقصود به التقارب الطبيعي بين مـستويات المعيـشة           : )٩(أما الأساس الثاني  
 لمستويات المعيشة لا يمكن تجاوزهما و هما الإسراف كحد اعلى           -فقهياً–وهناك حدين مسلم بها     

. ويراد الإسراف هنا الابتعاد عن الزائد عن الحد الطبيعي الوسط للمعيـشة             . ى كحد أدنى  والغن
كما أن المقصود بالغنى هو امتلاك هذا الحد الطبيعي الذي يمكن للفرد مـن معيـشة متوسـطة                  

  .عرفاً

ومن هنا على الدولة أن تبذل كل إمكاناتها المادية والمعنوية والتشريعية القانونية في سـبيل               
الارتفاع بمستوى الطبقات المحرومة في المجتمع وتوفير كل الظروف الملائمة لتحقيق حد الغنى             

 ٤٤
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كما عليها أن تبذل كل طاقاتها للضغط على الطبقات المترفة المتجاوزة للحد الطبيعي             . المطلوب
نهـا  علماً إن هذين الحدين يتبع تعيي     . حتى تصل الى الحد الذي ينمحي فيه التفاوت غير الطبيعي         

  .تغير الظروف الاقتصادية كمستوى النشاط الاقتصادي والأزمات الاقتصادية

وقد وضعت حكومة الخلفاء الراشدين قواعد حكيمة رصينة لتحقيـق الـضمان الاجتمـاعي              
مبنية على  ، وأنواعاً من المساعدات الاجتماعية التي تكفل كفاية العيش وصون الكرامة الإنسانية          

ولكن كان لطبقة العمال العاجزين نصيب معلوم ينفق عليهم مـن           ، سلاميةالعدالة الاجتماعية الإ  
رفع الجزية عن كل من يضعف عن       ، بيت المال وكان عمر بن الخطاب يقرر في بعض عهوده         

ويعطى من بيت المال ما يكفيه هو وعياله ما دام في دار الاسلام وكـان               ، العمل من أهل الذمة   
عن العمل ولهذا كان عمر بن الخطاب يفرض لهم أيضاً من بيت            غير البالغين يعتبرون عاجزين     

المال ما يكفيهم كما يفرض لولي كل طفل رزقاً يعينه على تنشئته وتربيته فكان يفرض للمولود                
وإذا كان العمل لا يسد الحاجة فبيت       ، فإذا بلغ زاده  ، مائة درهم في الشهر فإذا ترعرع بلغ مائتين       

  .)١٠(المال هو الكفيل

طلاقاً مما سبق فإن الإنفاق على الضمان الاجتماعي في الإسلام يتضمن الإنفـاق علـى               وان
  -:)١١(الخدمات التالية

نفقات تطبيق البرامج الاقتصادية وتأهيل وصيانة القوى البشرية والحث على العمل وتنميـة              .١
دي بإعـادة   المواهب وتشمل أيضاً نفقات إعادة العاجزين عن العمل الى ميادين النشاط الاقتـصا            

  .القدرة إليهم

 . النفقات أو الإعانات المخصصة للأفراد العاطلين عن العمل .٢

 النفقات أو المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى الفئات الاجتماعيـة المختلفـة              .٣
كإعانات المحتاجين والمنكوبين وحالات العجز والشيخوخة والوفاة والتيتم والترمل والإصـابات           

 .الأطفال والأمهاتورعاية 

 .  الإنفاق على التعليم والإرشاد والثقافة العامة .٤

 . الإنفاق على الصحة العامة بما فيها الوقاية من الإصابات وكذلك الصحة الخاصة .٥

 .  إعانات الهيئات العامة والخاصة غير الرسمية .٦

  
 

 ٤٥
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  ضروريات الإنفاق العام في الإسلام: ًثانيا
لعامة بتبلـور دور الدولـة فـي إدارة الـشؤون الاقتـصادية                لقد ارتبط تطور الخدمات ا    

. والاجتماعية والسياسية لتنظيم الجوانب المختلفة لحياة المجتمع واستمرار تطوره بشكل مناسـب    
إذ تدخل ضمن وظائفها الرئيسية إشباع الحاجات العامة كحاجات الإفراد الـى خـدمات الأمـن                

وخدمات أخرى مرتبطة بحياة المجتمع الاقتـصادية       ، ةالداخلي والدفاع من الاعتداءات الخارجي    
  .والثقافية والأخلاقية كالتعليم والصحة ووسائل المواصلات وإعانات الفقراء والعجزة

أن طريقة إشباع هذه الحاجات فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية يفترض أن يتم في اقتصاد               
وذلك من خلال تحقيق التخصيص     ). عار الأس ةميكانيكي(السوق على وفق قوى العرض والطلب       

ولما كانت هذه   . الأمثل للموارد على الاستخدامات المختلفة وتحقيق التوزيع الأمثل للناتج النهائي         
فإن ترك  . الآلية غير قادرة على ذلك بسبب عدم وجود افتراضات المنافسة التامة في عالم الواقع             

يشبع الحاجات العامة وكذلك لن يحقـق       قوى السوق تعمل وفق قوى العرض والطلب سوف لن          
ولما كانت المالية العامة في جانب رئيس منها تهدف الى إشـباع الحاجـات              . العدالة الاجتماعية 

العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية فان على الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتـصادي لتـصحيح               
  .العيوب والانحرافات التي تكشف عنها آلية السوق

ذلك تدخل الاقتصاد الإسلامي في سد النقص الحاصل في عمل آلية السوق وذلك من              ولأجل  
خلال إقامة العدالة الاجتماعية ومعالجة سوء التوزيع وبما يكفل إشباع الحاجات العامة للإنـسان              

مكيفاً في ذلك سياسته الاقتصادية العامة لتحقيق الأهداف بشكل عام وسياسـته الماليـة              ، وميوله
  .والتي من ضمنها السياسة الانفاقية، بشكل خاص

. وبالتالي تحقق هدفه العام وهو زيادة دخل أفراد المجتمع ليعيشوا بالدرجة العامـة للرفـاه              
بمعنى الوصول الى التوازن الاجتماعي بما يتيح لكل فرد العيش في مستوى واحد من المعيـشة                

ف  اختلافاً كليـاً عـن التناقـضات         ولكن بشكل يختل  . مع الاحتفاظ بالتفاوت داخل هذا المستوى     
  .الموجودة في مستويات المعيشة في المجتمع الرأسمالي

هذا وتتجسد أهمية السياسة الانفاقية كذلك في دورها في تحقق هدف الاقتصاد الإسلامي في              
 بما يضمن ممارسـة القطـاع العـام قيـادة جميـع             )١٢(الإشراف والتوجيه والتدخل في الإنتاج    

وذلك من خلال   .  عن تنمية الإنتاج والاستفادة من الطبيعة الى أقصى حد ممكن          فضلاً. القطاعات
استثمار المشروعات الكبيرة في أنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الإستراتيجية التـي لا         

الأمر الذي يفسح المجال للدولة الهيمنة على الحياة الاقتصادية وعلى          . ينبغي للفرد الاستثمار فيها   
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ويمكنها بالتالي إشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع وإنتاج         ، فق التشريع الإسلامي  و
لما لهذا الإشباع أو الإنتاج من ارتباط بالرفاه العام وضمان الحد الأدنى            . حاجته الضرورية منها  

غيل هذا فضلاً عـن تـش     . من إنتاج السلع الضرورية والحد الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه          
الأيدي العاملة الفائضة من القطاع الخاص والاستفادة منها في مجالات القطاع العام ما يـضمن               

  .جمع الطاقات البشرية في حركة الإنتاج الكلي

. لذا فقد قدم الإسلام الوسائل الكفيلة يمنع السيطرة على الثروة ومكافحة تراكمهـا وكنزهـا              
  ).فقير(و) غني(والحيلولة دون انقسام المجتمع الى 

  المزايا الايجابية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام: ًثالثا
إذا تتبعنا النظم المالية عبر التاريخ نجد أنها تعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلـك              

إذ كانـت   * فلم يكن هناك فرقاً بين مالية الحاكم ومالية الدولة طيلة العصور الوسطى           ، العصور  
لط بمالية الحاكم وهذه الظاهرة المالية التي استمرت حتى مطلع القرن الـسادس             مالية الدولة تخت  

  ).١٣(عشر انما تعكس طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة على التبعية والحكم المطلق

ومنذ القرن الخامس عشر كان مجال الإنفاق حتى القرنين الثـامن عـشر والتاسـع عـشر                 
ارسة إذ كانت الدولة مجرد حارس وتقوم على الأمن الـداخلي           وذلك في عهد الدولة الح    . محدوداً

ودور الماليـة   . وتقوم أيضاً بنفقات إقامة العدالة وببعض الأعمال اللازمة للمجتمـع         . والخارجي
العامة في تلك العصور كان محايداً بمعنى انه لم يكن له أهداف غير مالية فلم يهدف الى إحداث                  

وكان هذا الدور يستند الى المـذهب الاقتـصادي         . ي والاجتماعي أي تغيير في الهيكل الاقتصاد    
السائد في ذلك الحين وهو المذهب الفردي الحر الذي يؤمن بقدرة الحريـة الاقتـصادية علـى                 

  .إحداث التوازن الاقتصادي

ولم تدخل النفقات العامة المجالات الاجتماعية والاقتصادية إلا في العـصر الحـديث ولـم               
تى المتقدمة إلا أخيراً ففي القرن العشرين خرجت الدولة عن دورهـا التقليـدي              تعرفها الدول ح  

  . الحيادي الى دورها ألتدخلي في أحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي

وإذا كانت مجالات الإنفاق العام لم تتوسع لتشمل النواحي الاقتصادية والاجتمـاعي إلا فـي               
وضوع الإنفاق من كل نواحيه عناية تامة منـذ القـرن           العصور الحديثة فان الإسلام قد أولى م      

السابع الميلادي فبين إن للإنفاق أغراض اقتصادية واجتماعية وأقام أسس التنظيم الحديث للمالية             
العامة في الوقت الذي لم يكن فيه للإنفاق العام أية قواعد سليمة فبين أسس الإنفاق الرشيد علـى                  

حكام تتصل بالشؤون الاجتماعية والـسياسية والاقتـصادية        وهذه الأسس والأ  . مصالح المجتمع 
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العامة للإسلام التي بينها وجعلها في نظام ترك للمسلمين حسب الظروف التي يعيـشون فيهـا                
  .مهمة تكييفه

لقد وضع الإسلام قواعد محكمة للإنفاق فمثلاً فيما يتعلق بالزكاة نزلت آية تقسيم الـصدقات               
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي         وإنما الصدقات للفقراء    ((

وجعل االله فـي    ، ٦٠سورة التوبة الآية    )) سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم         
  .أموال الصدقات نصيباً للعاملين عليها حتى لا تمتد أيديهم إليها

سول والحكام المسلمين مخصصات منهـا حـددت        وفي ما يتعلق بأموال الفيء فقد كانت للر       
مـا أفـاء االله   ((على أسس معينة بأوضاع معينة فمثلاً مخصصات الرسول حددها القران الكريم    

سورة )) على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل            
  . ٧الحشر الآية 

لحديث يتضمن قواعد للإنفاق وهـي قواعـد المنفعـة          وإذا كان دستور الإنفاق في العصر ا      
والاقتصاد والترخيص فان هذه القواعد متوفرة في الدولة الإسلامية وان الإسلام قد راعاها قبـل             

  .   ثذلك بقرون عديدة قبل أن يطالب بها ادم سم

صى نفع  فقد راعى الإسلام قاعدة المنفعة منذ بدايته وهي التي تهدف تحقيق الإنفاق العام لأق             
. ممكن فمثلاً اهتم بتشجيع الإنتاج وأتباع أحسن الوسائل المؤدية الـى زيـادة إنتاجيـة الأرض               

في عهده الى مالك الأشتر حين ولاه علـى         ) عليه السلام (ويمكن تلمس ذلك من قول الإمام علي        
لان ذلك لا   . وليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج          . (.... مصر

 وتشير هذه الفقرة الى واحدة من أهم القواعد الأساسية العامة للـضرائب             )١٤()يدرك إلا بالعمارة  
دون ) الخراج(التي يقال أن ادم سمث قد ذكرها في كتابه ثروة الأمم وهي أن لا تحول الضريبة                 

ك ومن معنى ذل  . السعي والإنتاج وتحد من الحافز على العمل وتعرقل حركة النشاط الاقتصادي          
  .انه لا يصلح ان ينفق من أموال الدولة شيء في غير المصالح العامة ذات المنافع المشتركة

ولـم  ، من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد واهلك العبـاد         (... ومن قول الإمام أيضاً     
وتشير هذه الفقرة بوضوح الى ضرورة أن تنفق الحكومـة حـصيلة            . )١٥()يستقم أمره إلا قليلاً   

بما يحقق المنفعة العامة وهو ما يشير الى أهمية دور الدولـة مـن خـلال                ) الخراج(ب  الضرائ
  .السياسة الانفاقية في الشؤون الاقتصادية للمجتمع الإسلامي

وفيما يتعلق بقاعدة الاقتصاد وهي التي تقتضي أن يكون الإنفـاق وسـطاً بـين الإسـراف                 
 من الإسراف والتبذير حرام سواء أكان فـي         والتقتير فقد طبقت من قبل والإسلام يعتبر أي نوع        
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إذ . )١٦(مجال الاستهلاك أم في الإنتاج وان يتم توظيف رؤوس الأموال بشكل كفوء ومـدروس              
 ولم يقتروا وكـان  اوالذين إذا أنفقوا لم يسرفو((دعا القرآن الكريم الى القصد في الإنفاق فقد قال      

ولا تجعل يدك مغلولـة الـى عنقـك ولا          ((عالى  وقال ت . ٦٧سورة الفرقان أية    )) بين ذلك قواما  
والقوام وهو الاعتـدال فـي      . ٢٩سورة الإسراء آية    )) تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا     

والقرآن الكريم يحذر المنفقين في أن يسرفوا في        .الصرف والإنفاق حفاظاً على المال ورعاية له      
  .إنفاقهم بغير اعتدال مما يؤثر بوضعهم المالي

  . ١٩٥سورة البقرة آية )) وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة((ل عز وجل قا

والقرآن الكريم في الوقت نفسه يوجه المنفقين الى السير في الطريق المستقيم كحد وسط بين               
وقـد  ، ١٩٥سورة البقرة ايـة   )) وأحسنوا أن االله يحب المحسنين    ((الإسراف والتقتير بقوله تعالى     

  . )١٧(والاقتصاد هنا هو الاعتدال في الصرف، بالمقتصدين) المحسنين(فسر قول 

وات ذي القربى حقـه     ((وهناك نقطة اخرى أوصى بها تعالى وهي عدم التبذير فقال تعالى            
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربـه               

والتبذير التفريط بالإسراف واصله أن يكون على سـبيل         ، ٢٧-٢٦اء الآية   سورة الإسر )) كفورا
  .)١٨(وما كان على سبيل الإصلاح لا يسمى تبذيراً. الإفساد

أما قاعدة الترخيص للنفقة العامة من الهيئة التشريعية فقد طبقها الإسلام في الوقت الذي لـم                
فمخصصات الحكام المسلمين بما فيها مخصصات الخليفة نفسها        ، تكن تعرف بالعصور الوسطى   

والنفقات الأخرى لابد أن تنال موافقة المسلمين عن طريق ذوي الرأي مهم فهم بمثابـة الهيئـة                 
  .)١٩(يعية في الدول الحديثةالتشر

في حين تؤكد الروايات المتواترة إن كبار لقادة في الإسلام والذين يستحقون مخصصات من              
بيت المال بحكم مناصبهم في الحكومة كانوا يعملون ما في وسعهم من اعمال إنتاجية في سـبيل                 

عليـه  (ير المؤمنين علي    وقد جاء في إحدى هذه الروايات نقلاً عن أم        . الاستغناء عن بيت المال   
ولا تعمـل  ، أوصى االله الى داود انك نِعم العبد لولا انك تأكل من بيت المـال  ((انه قال   ، )السلام

أربعين ليلة فالآن   ) علية السلام (بيدك مع انه كان له الحق في تأمين معيشته من بيت المال فبكى              
  . )٢٠ ())االله له الحديد فاخذ يعمل الدروع ويأكل من كد يده

انما الصدقات للفقـراء والمـساكين والعـاملين عليهـا          ((في حين يظهر من آية الصدقات       
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة مـن االله واالله علـيم                 

  .٦٠سورة التوبة الآية )) حكيم

 ٤٩



 
   الإسلام العام في الأنفاقسياسة 

  

 من الإنفاق وفي العـصر      إن الإسلام قد اتبع قاعدة تخصيص إيرادات معينة لمجالات معينة         
الحديث ينادي الاقتصاديون الى تطبيق تلك القاعدة لما لتطبيقها من اثر طيب من الناحية النفسية               
على الممول كما في استقطاعات التأمين الاجتماعي والتي يطلق عليها بعض الكتاب تسمية أشباه              

ن سبيل االله مجال واسع فهو كـل        أ)) وفي سبيل االله  ((ولكن بعد التمعن في الآية      . )٢١(الضرائب  
طريق شرعه االله تعالى فاالله هو الغني المطلق وليس بحاجة الى إنفاق و المعنـى أن أي عمـل                   

كبناء الجسور والمساجد والجهاد والحج ومـساعدة       ، يهدف الى خدمة الإنسانية فهو في سبيل االله       
  ...المساكين وإيواء اليتامى وغير ذلك

 الثمانية يلاحظ أن الحكومة الإسلامية تعتمد على بيت المال في           ومن خلال مصاريف الزكاة   
تجهيز الجيش ومكافحة الفقر الاقتصادي وتنفيذ المشاريع العمرانية فضلاً عما تنطوي عليه مـن              

  .المساعدات الاجتماعية

وللدولة الإسلامية سهماً وشركة في الأموال الخاصة لجميع الناس طبقـاً لـضوابط معينـة               
وهذا ما يبين الارتبـاط الوثيـق بـين الحكومـة           . )٢٢(الى الأموال التي تحت تصرفها    بالإضافة  

فالإسلام يرى إن المالك الحقيقي هو االله تعـالى وان          ، والمسائل الاقتصادية للمجتمع في الإسلام      
هذا المال ودائع إلهية لفترة من الزمن وهذه الودائع تتطلب مراعاة رأي االله في جميع المجالات                

وأنفقوا ممـا   (( ما حدده سبحانه وتعالى بوجوب إنفاقها في الجوانب المشروعة بقوله تعالى             وفق
فكاتبوهم أن علمتم فـيهم خيـراً       ((وبقوله تعالى    ، ٧سورة الحديد الآية    )) جعلكم مستخلفين فيه  

مال وعلى هذا الأساس فان أموال بيت ال      ، ٣٣سورة التوبة الآية    )) واتوهم من مال االله الذي اتاكم     
من الزكاة لا تجبى من الناس بالرجاء والالتماس وإنما فريضة واجبة على كل مسلم ينبغي اخذها               

خذ مـن أمـوالهم     ((والقرآن الكريم يشير الى أن الزكاة توجب الطهارة فضلاً عن نمو المجتمع             
  . ١٠٣سورة التوبة الآية )) صدقة تطهرهم وتزكيهم فيها

باشتراك بيـت المـال وأربـاب       ...))  خمسه وللرسول  فان الله ((...وكما تصرح آية الخمس     
  .الخمس بصفتهم مالكين مشاعين في الأموال العامة للناس

لأنهـا وضـعت    ، أن السياسة المالية هي جزء من برنامج المذهب الاقتصادي في الإسـلام           
. )٢٣(وتعمل لتحقيق أهداف الاقتـصاد الإسـلامي      ، بصورة تلتقي مع السياسة الاقتصادية العامة     

وعليه فالسياسة المالية ليست محايدة بل هي سياسة ذات أبعاد وظيفية ومـن هـذه الحقيقـة أن                  
سياسة الإنفاق العام كجزء من السياسة المالية عادة تتوجه الى جعل الإيرادات المتحققة تـصب               

  .في موارد انفاقية لخدمة الأهداف المرسومة في هيكل الدولة الاقتصادية
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بق ذكره فان الإنفاق العام في النظام الإسلامي يتميز بميزات خاصة من             وتأسيساً على ما س   
  :أهمها ما يأتي

إن السياسة العامة للإنفاق العام في النظام الإسلامي تنبع من منهج أصيل مستقل يستند الى                .١
  .المبادئ والأحكام الإسلامية المستقاة من الكتاب الكريم والسنة المقدسة

 .قية الإسهام في إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام  تهدف السياسة الانفا .٢

 تقديم الرعاية الاجتماعية والاعتناء بالفرد ورفع مقدرته المعاشية ليكون هذا الإنسان عزيزاً             .٣
 .في حياته من خلال أداة النفقات العامة

د زكاة  أي موار ،  توجيه بعض الموارد المالية مباشرة لموارد صرفها كما في آية الصدقات           .٤
 ...)).وانما الصدقات للفقراء((الأموال 

 اعتبار الاستقرار والتوازن الاقتصادي عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار الـسياسي إذ أن              .٥
الإنفاق العام في الإسلام يوجه جزء مهماً منه لانجـاز الاسـتقرار الأول كمقدمـة لانجـاز                 

 .الاستقرار الثاني

 الإسلام في إيجاد ضمان اجتماعي فريد من نوعه فهي تعمل            تساهم سياسة الإنفاق العام في     .٦
 .على تحقيق مصلحة الفرد والجماعة

 النزعة الواقعية والأخلاقية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام فهي سياسة بعيدة عن التحيـز               .٧
 ـ          . والنزعات النفسية الفردية والأنانية    رد كما أنها تمتاز بالصفة الإنسانية فهي لا تفرق بـين ف

وهي تنبع من المـنهج الاقتـصادي       . وأخر وبين منطقة وأخرى فالكل مشمولون بهذا الإنفاق       
 .الإسلامي الذي يتميز بالجانب الأخلاقي لان المجتمع الإسلامي أصلاً قائم على الأخلاق

   والاجتماعية للنفقات العامة في الإسلامةالآثار الاقتصادي:ًرابعا
والـسبب  ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامـة     من البديهي إن هناك مجموعة من       

واضح فالنفقات العامة تمثل في معظم الدول نسبة ليست بالقليلة من الدخل القومي وعليه فان لها                
تأثيراً واضحاً على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولـة بغـض النظـر عـن نظامهـا                 

  . الاقتصادي

ياسة الإنفاق العام أداة مهمة من أدوات الـسيطرة علـى الاقتـصاد       ولهذا يمكن القول بان س    
القومي وتوجيهه بما يخدم مصالح المجتمع وإشباع حاجاته و الإنفاق العام يهدف الـى تحقيـق                

 ٥١
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وأيضاً يؤثر على مجمل الكميـات الاقتـصادية        ، التوازن الاجتماعي وإقرار العدالة الاجتماعية    
  :وعليه فان هناك نوعين من الآثار وكالاتي، ركالاستهلاك والادخار والاستثما

  :     الآثار الاقتصادية والاجتماعية: النوع الأول
وبالتـالي  ، ونقصد بها الآثار التي تؤدي الى زيادة الناتج القومي وزيادة القدرة المالية للمجتمع            

ل ثـلاث   ويتضح هذا مـن خـلا     ،  المطلوبة اتتمكن الدولة أيضاً بشكل اكبر من استيفاء ضرائبه       
  :مستويات وكالاتي

إن الإنفاق العام في الإسلام يهدف ويعمل على إعادة توزيع الدخل بين أفـراد               :المستوى الأول
ويتحقق هذا من خلال    . المجتمع تحقيقاً لهدف يتمثل في توفير الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر         

غنياء الى الفقراء وغيرهم    ضريبة الزكاة باعتبارها منطوية على نقل بعض وحدات من دخول الأ          
ولإيضاح أبعاد هذا الهدف الاقتصادي يجدر بنـا أن نـشير الـى حقيقـة               . من مستحقي الزكاة  

وهي أن الميل الحـدي للاسـتهلاك عنـد         . اقتصادية هامة لها دلالاتها الخاصة في هذا الصدد       
ن الميل الحـدي    وعلى العكس من ذلك فا    . الأغنياء منخفض وميلهم الحدي للادخار مرتفع نسبياً      

. وميلهم الحدي للادخار منخفض نسبياً    ، للاستهلاك عند الطبقات الفقيرة والمحرومة مرتفع نسبياً      
وهذا يعني أن كل دينار أضافي في دخول الأغنياء يوزع بين الاسـتهلاك والادخـار بأسـلوب                 

نفاق العام من   وبالتالي فان الإ  . يختلف عن أسلوب توزيع الفقراء لأي دينار أضافي في دخولهم           
خلال فريضة الزكاة تنقل وحدات من القوة الشرائية من طائفة فـي المجتمـع ميلهـا الحـدي                  

، للاستهلاك منخفض نسبياً الى طائفة اخرى في المجتمع ميلها الحدي للاستهلاك مرتفـع نـسبياً              
 في قطـاع    وهذا ما يؤدي الى الزيادة في الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية فيزيد الإنتاج            

  .الصناعات الاستهلاكية وهنا يعمل مضاعف الاستثمار

ويؤدي ذلك بدوره الى زيادة في الإنتاج والدخل في صناعات السلع الاستثمارية التي تـستخدم               
جون "كما ذهب الى ذلك الاقتصادي المعروف       ). طبقاً لمبدأ المعجل  (في إنتاج السلع الاستهلاكية     

الذي يؤثر في حجم الاستخدام الذي يعتمد بـدوره علـى           " لب الفعال للط"في تحليله   " مينارد كينز 
  .كمية الإنفاق على الاستهلاك وعلى كمية الإنفاق على الاستثمار

وهكذا فإن إعادة توزيع الدخل من خلال إنفاق حصيلة الزكاة من شإنها أن تؤدي الـى زيـادة              
 يمكن النظر الى ضريبة الزكاة      ويترتب على ذلك انه   . الناتج والدخل وإتاحة فرص عمل جديدة       

من زاويتين الأولى إنها اقتطاع من دخول الأغنياء والثانية تتعلق بإنفاق هـذا الاقتطـاع علـى                 
  .المستحقين ومنهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل

 ٥٢
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رف إلا فـي    وهذه العملية بمجملها ترتبط بإعادة توزيع الدخل على وفق فكرة اقتصادية لم تع            
. للدخل عند الأغنياء وتزايدها عند الفقـراء      " تناقص المنفعة الحدية  "وهي فكرة   ، العصر الحديث 

وتتلخص هذه الفكرة بتناقص الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من كل وحدة متتابعة من سلعة               
لية الحاجـات   وذلك لان كل وحدة تقابل حاجة اقل من التي قبلها نتيجة لقاب           . معينة أو مال معين   

وبالتالي فان منفعة الوحدات الأخيرة من النقود تكون اقل مـن منفعـة الوحـدات       . على الإشباع 
  . )٢٤(الأولى

ويمكن قياس ظاهرة تناقص المنفعة من خلال تناقص المنفعة الحدية للدخل مع زيـادة عـدد                
ة لدخل الغني اقل مـن      إذ تكون منفعة الوحدة الحدي    . وحداته نتيجة زيادة وحدات السلع المستهلكة     

وبالتالي تكون المنفعة المكتسبة من قبل الفقير عن أي طريـق           . منفعة الوحدة الحدية لدى الفقير    
والمحصلة هي حصول المجتمـع علـى       ، كالزكاة مثلاً اكبر من المنفعة المفقودة من قبل الغني        

  .مكسب اكبر من عملية إعادة التوزيع

 إنفاق حصيلة الزكاة وهي مـساعدة الغـارمين أي مـن            وبقدر تعلق الأمر بواحدة من أبواب     
إذ سـيطمئن   . استدان وعجز عن سداد دينه نجد أن لها تأثيراً ايجابياً فـي تـشجيع الاسـتثمار               

ومـا  ،  أن الدولة ستؤدي عنه القرض عند عجزه عن السداد مما يجنبه الإفـلاس             إلىالمقترض  
قتصادي ومن جهة اخرى فـان المقـرض        ترتب عليه من عدم تمكنه من الإسهام في النشاط الا         

وبالتالي يعمل هذا الإنفاق على الإسهام في تـوفير         . سيطمئن كذلك الى ضمان استرجاع أمواله     
وهو ما يساهم في أحـداث      . المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الائتمان وتيسيره        

  .نمية الاقتصاديةالتنمية الاقتصادية لما للائتمان من دور هام في تمويل الت

تساهم السياسة الانفاقية في الإسلام من خلال مسألة الضمان الاجتماعي فـي             :المستوى الثـاني
  :زيادة نمو الدخل والإنتاج الكلي وذلك عن طريق ما يلي

إن مساعدة الدولة لفئة القادرون بدنياً وفكرياً على العمل من خلال توفيرها لفرص العمل               -
همة في العمل والإنتاج وبالتالي في زيادة الدخل ولربما يصبحوا          سوف يمكنهم من المسا   

  .بعد ذلك من الممولين لصندوق الزكاة إذا تحسنت حالتهم المعيشية

 من  مكما أن مساعدة الدولة لفئة العاجزين وغير القادرين على العمل وضمانها لمعيشته            -
بالتالي تحريك الطلـب    خلال توفير وسائل العيش سوف يساهم أيضاً في زيادة الدخول و          

 .الفعال وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي

 ٥٣
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أن الإسلام في مكافحته للفقر لا يهدف من المساعدة المادية من خلال النفقات  :المـستوى الثالـث
التحويلية إلى رفع بعض المصاعب التي يواجهها الفقير في حياته اليومية فحسب وإنمـا يعمـل                

اج للقادرين على العمل وتحويله الى عامل منتج مساهم في الناتج           على توفير وسائل العمل والإنت    
فمن اغلب الوقائع التي ترد عـن أهـل         ، الاجتماعي للثروة وبالتالي القضاء على المشكلة جذرياً      

وهي تبديل حالـة    ، كانوا ينحون في عطائهم هذه الغاية     ) صلى االله عليه واله وسلم    (بيت الرسول   
  .)٢٥(فقير عاطل الى غني عاملالسائل وتغيير عنوانه من 

كما أن الاقتصاد الإسلامي يعمل على إعادة توجيه النفقات العامة بما يفضي الى تفعيـل هـذه          
وذلك في مجال مكافحة البطالة والفقر فهو يمتلك أحسن إستراتيجية في هذا المجال هي              . النفقات

المشاريع المتعثرة في عملها    تلك التي ترمي الى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم بعض            
إيماناً بفكرة الإسلام القائلة بان تعطيل أي مرفق اقتصادي عن العمل هو بمثابة كفران بالنعمـة                

، **لان هذا الكفران والإهمال للثروات وعدم استثمارها احد أسباب المشكلة الاقتصادية          . الإلهية
ؤدي الى أنماء المداخيل ورفع مـستوى       فدعم هذه المشاريع وجعلها تستثمر في عملها وإنتاجها ي        

  .)٢٦(الإنتاج من سلع وخدمات

  :الآثار الأخرى للنفقات العامة: النوع الثاني
 مجمل النـشاط الاقتـصادي تتمثـل        ىهناك أنواعاً من النفقات العامة لها تأثيراتها الثانوية عل        

لقدرة علـى إشـباعها     بالإنفاق على الخدمات العامة وهي حاجات جماعية ليس لإفراد المجتمع ا          
فتقوم الدولة بإشباعها من أموال بيت المـال وهـذه          ، لأنها بحاجة الى تمويل يفوق قدرة الإفراد      

  :تتمثل في النقاط التالية

يؤثر الإنفاق العام على قطاع التعليم والصحة إذ يعمـل          :  نفقات التعليم والخدمات الصحية    .١
مما يؤدي الى زيادة العمل نتيجة تحسن طاقـة         . نياًهذا الإنفاق ويسهم في تهيئة الفرد فكرياً وبد       

  .الفرد مما ينطوي على زيادة المدخلات فزيادة الادخار الذي يؤدي بدوره الى الارتفاع بالإنتاج

 كما يساهم ويؤثر الإنفاق العام في الخدمات البلدية وتحسين الطرق وبمعنى أوسع في القيام               .٢
 . تشجيع الاستثمار وبالتالي رفع الإنتاج وزيادة المداخيلبمشاريع البنى التحتية التي تسهم في 

 كما تساهم النفقات العامة في الأمن الدخلي من اجل توطيد النظام والاسـتقرار ومكافحـة                .٣
مما يؤدي الى خلق بيئة مستقرة مشجعة على العمل والاستثمار فيـساهم            . اعمال الشغب والسلب  

لإسلام بكل نظمه الى إيجاد بيئة مستقرة أمنة ويعتبـر          ويسعى ا . هذا في زيادة الدخول والإنتاج    

 ٥٤
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هذا هدفاً مركزياً لتوفير أجواء العبادة والعمل والإنتاج أيضاً ضمن العبادة لان أعمـار الأرض               
 .)٢٧(واستثمار مواردها احد أهم أهداف الخلافة العامة للإنسان على هذه الأرض

له من خلال ما يعرف بالنفقات التحويليـة        كذلك أن اخذ مقدار معين من مال الأغنياء وتحوي        
سواء تحت مسمى الزكاة أو تحت أي مسمى يزيل الحقد والحسد من نفوس الفقراء ضد الأغنياء                

  .وبعيداً عن الذل وامتهان الكرامة، ويجعل المجتمع تسوده المودة والإخاء والأمن

ر النفسي لقاعدة تخصيص    وهناك مبدأ أخر متوافر بإنفاق حصيلة الزكاة وهو ما يتعلق بالأث          
فإذا أدرك الفقراء بان موارد معينة تقتطع من دخول         ، موارد معينة للإنفاق منها في نواحي معينة      

فان ذلك يؤدي الى طمأنتهم وإشعارهم بان المجتمع متكافـل          . الأغنياء لتنفق في أوجه معينة لهم     
  .معهم

دور تكميلـي مـع دور      ) لمستحبالإنفاق ا (ومن الضروري الإشارة الى أن لإنفاق الأفراد        
الإنفاق الحكومي في سعيه لتقليل حدة التفاوت بين الأفراد وحل الكثير من المشكلات الاقتصادية              

  :)٢٨(التي يعاني منها المجتمع وذلك عن طريق ما يلي
 تامين السيولة النقدية في الاقتصاد بعيداً عن الاكتناز فالنقد لابد ان يكون لـه دور فـي       .١

  .لاقتصادي لا أن يكون عاطلاًالنشاط ا
تجنب الأزمات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الرأسمالية بشكل خاص والتي تجعـل            . ٢

  .الكثير من أفرادها في حالة الفقر المدقع على الرغم من مظاهر الغنى و الرفاه الموجود فيها
عية من خلال الإنفاق على     تيسير الحالة الاجتماعية للفقراء والكثير من المشاريع الاجتما       . ٣

  .مستوى الأفراد والمجتمعات الصغيرة

  الخلاصــة
 من خلال البحث رأينا إن الإسلام يهتم بالمال وشؤونه فقد وضع أسس سليمة لإنفاق المال               
حتى قبل أن يظهر الاقتصاد كعلم وهي قواعد رصينة وضعت لصيانته بوصفه الأداة الحقيقيـة               

 يمكن ان تبعث الحركة في العمل والإنتـاج فـي كـل النـشاطات               وبدونه لا ، للحركة والنشاط 
  . الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية

 والسياسية الاتفاقية في الإسلام هي قائمة على أسس علمية وأخلاقية وواقعية تستمدها مـن              
لال نظرة الإسلام للحياة وكيفية تنظيم شؤونها وهي نظرة لا تغفل العدالة الاجتماعيـة والاسـتغ              

  .الأفضل للموارد الطبيعية

 ٥٥
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لهذا وجه الاقتصاد الإسلامي إنفاق المال بما ينسجم مع أهدافه في إشباع الحاجات الفرديـة               
والاجتماعية وتوجيه سياسة الإنفاق العام بالشكل الذي يؤثر على مجمـل النـشاط الاقتـصادي               

  .عيةوخاصة في مجال الإنتاج لتحقيق استقلال المجتمع الإسلامي من التب

كما رأينا أن الاقتصاد الإسلامي يوجه الإنفاق العام للتأثير ليس على قطـاع الإنتـاج دون                
غيره وإنما بشكل متوازن فيشمل قطاع الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها لتهيئة فـرد نـشيط               

، جيساهم مساهمة فعالة في زيادة المخلات فزيادة الادخار الذي يؤدي بدوره إلى الارتفاع بالإنتا             
  . وهذا الهدف ضروري جداً بالنسبة لبلداننا التي تعيش حالة التخلف والتخبط الاقتصادي

  المصــادر
  .٦٩ص، بيروت، دار المعرفة، تحليل النظام المالي في الإسلام، محمد نور .١

 .٥٥ص، ١٩٧٩بيروت  ، صورة عن المجتمع الإسلامي، السيد محمد باقر الصدر .٢

، الكتـاب الأول  ، اقتصاديات المالية العامـة   ، ود كداوي طلال محم ، عادل فليح العلي  . د .٣
 .١٤٨ص، الموصل، دار الكتب، المقدمة في المالية العامة والنفقات العامة

 .٦٩-٦٨ص. ص، مصدر سابق، محمد نور .٤

، دار الفكر ، السياسات المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الاسلامي      ، منذر قحف . د .٥
 .٥٢ص، ٢٠٠٦دمشق 

 .٢٧٩ص،١٩٦٩بيروت ، النظريات السياسية الإسلامية، الريسضياء الدين  .٦

دار المـشرق   ، ١ط، خمسون درساً في الاقتـصاد الإسـلامي        ، محمد علي ألتسخيري   .٧
 .٢٥٣-٢٤٩ص. ص، ٢٠٠٣طهران 

. ص، ٢٠٠٣مؤسسة بقيـة االله     ، ١ط، الجزء الثاني ، اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر    .٨
 .٦٦٩-٦٦١ص

 . ٢٥٨-٢٥٧ص. ص، ر سابقمصد، محمد علي ألتسخيري .٩

 .٢٤٧ص ، ٢٠٠٣قم ، المكتبة الحيدرية ، ١ط، الراعي والرعية، توفيق الفكيكي .١٠

بغـداد  ، مطبعة المعارف ، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام    ، صادق مهدي السعيد   .١١
 .١٤-١٣ص. ص، ١٩٦٥

 .٦٥٥-٦٣١ص. ص، مصدر سابق، الجزء الثاني، اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر .١٢

 ٥٦
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العصور الوسطى حسب المؤرخون تبدأ من القرن الخامس الميلادي حتى نهايـة القـرن              * 
 .الخامس عشر

، ١٩٧٣،مكتبة الانجلو المصرية  ، ١ط، الإنفاق العام في الإسلام   ، إبراهيم فؤاد احمد علي    .١٣
 .١٣٧ص

 . ٢١٠ص، مصدر سابق،الراعي والرعية، توفيق الفكيكي .١٤

 .٢١١ص،  سابقمصدر،الراعي والرعية، توفيق الفكيكي .١٥

عليـه  (مطبعة أمير المؤمنين    ، الخطوط الأساسية للاقتصاد الإسلامي   ، مكارم الشيرازي  .١٦
 .١١٥ص، ٢٠٠٥قم ، )السلام

، ١٩٨٩ ٢بيـروت ، دار الزهـراء  ، ٢ط،الإنفاق في سـبيل االله    ، عز الدين بحر العلوم    .١٧
 .١٢٦ص

 .١٣٣ص، مصدر سابق، عز الدين بحر العلوم .١٨

 .١٣٩ص، ر سابقمصد، إبراهيم فؤاد احمد علي .١٩

 .٥٠ص، مصدر سابق، الخطوط الأساسية ، مكارم الشيرازي .٢٠

الكتـاب الثـاني    ، اقتصاديات المالية العامة  ، طلال محمود كداوي  ، عادل فليح العلي  . د .٢١
 .٤٣ص، ١٩٨٩الموصل ، دار الكتب، الإيرادات والموازنة العامة للدولة،

 .٣٩-٣٨ص، الخطوط الأساسية، مكارم الشيرازي .٢٢

، ٢٠٠٣قـم  ، مؤسسة بقيـة االله ، ١ط، الجزء الأول ، اقتصادنا، مد باقر الصدر  السيد مح  .٢٣
٢٩٧. 

، ٢٠٠٢البـصرة ، الـدار الجامعيـة   ، المالية العامة ، رضا صاحب أبو حمد أل علي     . د .٢٤
 .١٨ص

 .١٨١-١٨٠ص. ص، مصدر سابق، عز الدين بحر العلوم .٢٥

الكفر في  ، عام بالكفر والظلم  تتمثل المشكلة التي يراها الإسلام بالحياة الاقتصادية بشكل         ** 
الجانب الاقتصادي ويعني عدم أظهار النعمة والقيام بحقوقها وتـسخيرها لـصالح البـشرية            

الظلم ويتلخص في تعدي الحدود الإلهية المقـدرة        ) وهو غالباً ما ينصرف في مجال الإنتاج      (
  .في مجال الإنتاج والتوزيع
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   الإسلام العام في الأنفاقسياسة 

  

. ص، مـصدر سـابق   ، مـسون درسـاً   خ، محمد علي ألتـسخيري   :  للمزيد ينظر عن ذلك   
  .٢٤٨-٢٤٧ص

  .١١٨ص، ١٩٨٢بغداد ، في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، محسن خليل. د .٢٦

، ١٩٧٩العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسـلامي        ، عبد الحميد الإبراهيمي  . د .٢٧
 .١١٤-١١٣ص. ص

النجـف  ، لشهيد الحكيم   مؤسسة تراث ا  ، ١ط،نافذة على الإنفاق  ، السيد محمد باقر الحكيم    .٢٨
 .٤٥-٤٠ص. ص، ٢٠٠٥الاشرف 
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